
  

 

 

 سلامةُ الصدر  
 

ناً عَلَىَٰ سُرُرٖ  الحمد لله رب   العالمين القائل في كتابه العزيز: » نۡ غِل ٍّ إخِۡوََٰ وَنزََعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم م ِ

بلِِينَ   تقَََٰ  وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.   ،، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له[47]الحجر:   «  ٤٧مُّ
 :وبعد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين  اللهم صل وسلم وبارك 

 
فتمضي الأيام سريعة في هذا الشهر الفضيل الذي تَكثُر فيه الخيرات, وتُمحى فيه الزلات، وتُرفع فيه 

نَّ اللَََّّ لَيَطَّل عُ ف ي لَيْلَة  الن  صْف  م نْ  إ  :»-صَلَّى اُلله عَلَيْه  وَسَلَّمَ   -الأعمال إلى رب   العالمين، يقول النبي 
نٍ أَوْ ل مُشْر كٍ إ لاَّ  شَعْبَانَ فَيَغْف رُ ل جَم يع  خَلْق ه     )سنن ابن ماجه(.   « مُشَاح 

 
ونستقبل بها شهر رمضان    ،يرشدنا إلى عبادة جليلة نُكم ل بها شعبان  –صلى الله عليه وسلم   -فالنبي 

  : والكراهية.    قال تعالى   ،والبغضاء  ،والحسد   ،والغل  ،ألا وهي: )سلامة الصدر(، والمراد: عدم الحقد 

نِ وَلََ تجَۡعلَۡ فِي قلُوُبنِاَ  بعَۡدِهِمۡ يَقوُلوُنَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ مِنۢ  جَاءُٓو  وَٱلَّذِينَ  » يمََٰ نِناَ ٱلَّذِينَ سَبقَوُنَا بِٱلِِۡ خۡوََٰ  لَنَا وَلِِِ

حِيمٌ   لَّذِينَ ءَامَنوُاْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّ  ل ِ
: "أفضل الأعمال  الحنبلي    وقال ابن رجب   .[ 10]الحشر:   "غِلّ ا

حْناء كل  ها"  در من أنواع الشَّ  لطائف المعارف.سَلَامة الصَّ
 
 عناية الإسلام بسلامة الصدر:     -* 

ولقد حرص الإسلام حرصًا شديدًا على بناء أمة ينتشر بينها عواطف الحب المشترك، والتعاون على  
ها، دون غل أو غيره من الأمراض القلبية؛  البر والتقوى، والتناصح في الخير، مع صفاء القلوب وتآلف

َ لعَلََّكُمۡ ترُۡحَمُونَ  ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ  إِنَّمَا  »   قال سبحانه: ]الحجرات:   «   ١٠إخِۡوَةٞ فأَصَۡلِحُواْ بيَۡنَ أخََوَيۡكُمۡۚۡ وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ

  - هاجر النبي   فالأخوة الإيمانية تعلو كل خلاف مهما اشتدت وطأته، وبلغت حدته؛ لذلك لما  ،[10
إلى المدينة المنورة اهتم بغرس قيمة )سلامة الصدر( في نفوس الصحابة،    –صلى الله عليه وسلم 

أبدعوى الجاهلية  فآخى بين المهاجرين والأنصار، ثم إنه لما علم بوجود خلاف بينهم قال معاتبًا:» 
 بنعم الله تعالى عليهم . ، وذكرهم  )متفق عليه(« مُنْت نَة  فإنها وأنا بينَ أظهر كم؟ دَعُوها  

 
 



 ترغيب الإسلام في سلامة الصدر:  -*
َ    ٨٨يوَۡمَ لََ ينَفعَُ مَالٞ وَلََ بَنوُنَ  :»  تعالى  وقد رغب الإسلام في )سلامة الصدر( فقال إِلََّ مَنۡ أتَىَ ٱللََّّ

كما أن صاحب القلب السليم هو خيرُ الناس  وأفضلُهم عند الله،  ،[89-88]الشعراء:  « ٨٩سَلِيمٖ  بِقلَۡبٖ  
: أَيُّ النَّاس  أَفْضَلُ؟  -يْه  وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَ   - قَالَ: ق يلَ ل رَسُول  اللََّّ     -رضي الله عنه   -فعَنْ ابْن  عَمْرٍو 

، صَدُوق  الل  سَان  مَخْمُوم   كُلُّ  "قَالَ:   ؟ قَالَ: "الْقَلْب  هُوَ  ". قَالُوا: صَدُوقُ الل  سَان  نَعْر فُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْب 
، وَلَا  لَّ ، لَا إ ثْمَ ف يه ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غ   )سنن ابن ماجه(.  « حَسَدَ التَّق يُّ النَّق يُّ

 
دقُ الاقتداء  بالنبي       ، حيث كان أسلمَ الناس  صدرًا  -صلى الله عليه وسلم  -وفي سلامة  الصدر  ص 

وأصفاهم سريرةً، والشواهد في هذا أكثر من أنْ تحصى، ومنها: اعتداء قومه عليه يوم    ،وأطيبَهم قلبًا
وا رأسَه  ،أحد فأدموا وجهَه يَمْسَحُ  صلى الله عليه وسلم    ، فكان-مقدمة الأسنان   -وكسروا ربَاعيتَه   ،وشج 

ه  وَيَقُولُ:   مَ عَنْ وَجْه   .  )صحيح البخاري(يَعْلَمُونَ « لَا  فَإ نَّهُمْ  ل قَوْم ي اغْف رْ  اللَّهُمَّ الدَّ
 
 عوائق سلامة الصدر:   -*

ام )سلامة الــصدر(، وتؤدي إلــى التشاحــــــــن والتباغض بين الناس  وهناك أمور كثيرة تقف عائقًا أمــ
نَ ينَزَغُ بيَۡنهَُمۡۚۡ  يَقوُلوُاْ  ل ِعِبَادِي  وَقلُ  »   قال تعالى:؛  وأبرزها: وسوسة الشيطان ٱلَّتِي هِيَ أحَۡسَنُۚۡ إنَِّ ٱلشَّيۡطََٰ

ا   نِ عَدُو ا نسََٰ نَ كَانَ لِلِۡۡ
ا  إِنَّ ٱلشَّيۡطََٰ بِينا قال تعالى ذامًا أهل هذه    ؛نميمةالومنها:  ،  [ 53]الِسراء:   «  ٥٣مُّ

شَّاءِِۭٓ بِنمَِيمٖ  الخصلة الذميمة: » ازٖ مَّ ومنها: الحسد وهو تمني زوال النعمة عن ،   [11]القلم:   «  ١١هَمَّ
 : -صلى الله عليه وسلم  –صاحبها، ومنها: التنافس المذموم على الدنيا، قال  

لَسْ »   وَلَك ن  ي  إ ن  ي  بَعْد ي،  تُشْر كُوا  أَنْ  عَلَيْكُمْ  أَخْشَى  وَتَقْتَت لُوا، عَلَيْكُمُ  أَخْشَى  تُ  ف يهَا  تَنَافَسُوا  أَنْ  نْيَا  الدُّ
 .  ()صحيح مسلم «فَتَهْل كُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

 
 ما يعين على سلامة الصدر: -* 
 رسخ الإسلام أمورًا تُعين على سلامة الصدر، منها:  قد و 

 
نُوا:»  -صلى الله عليه وسلم   -إفشاء السلام: قَالَ -١ نُوا حَتَّى    ،لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْم  وَلَا تُؤْم 

لَامَ بَينَكُمْ  ،تَحَابُّوا  )صحيح مسلم(. « أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إ ذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ
 

رضا المسلم بما قسمه الله تعالى: قال ابن القيم: إنَّ الرضى يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه    -٢
 إلا من أتى الله بقلب سليم.  سليمًا نقيًّا من الغش والغل، ولا ينجو من عذاب الله



ا  قال تعالى: »  ؛تذكر الحساب والعقاب   -٣ فمن   ،[18]ق:   «  ١٨يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍّ إلََِّ لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ مَّ
وزهد بما فيها، وفعل ما ينفعه عند الله    ،عن كل شيء هانت الدنيا عليه  ؤولأيقن أنه محاسب ومس

 تعالى. 
 
الدعاء: فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الكنز، فيدعو لنفسه وللمسلمين بسلامة الصدر امتثالًا لهدي  -٤

 في دعائه.  -صلى الله عليه وسلم  –النبي 
تعالى: »  - ٥ قال  بالناس  الظن  كَ حُسن  ٱجۡتنَبِوُاْ  ءَامَنوُاْ  ٱلَّذِينَ  ٓأيَُّهَا  بعَۡضَ  يََٰ إِنَّ  ٱلظَّن ِ  نَ  م ِ ا  ٱلظَّن ِ  ثيِرا

 .    [12]الحجرات:   «إِثۡمٞ  
 
قَالَ:    -صلى الله عليه وسلم  -عن  النَّب ي     -رضي الله عنه   -محبة الخير للمسلمين: فعَنْ أَنَسٍ   -٦ 
ه  لَا يُؤْم نُ عَبْد  حَتَّى يُح بَّ ل جَار ه   » ي ب يَد  يه   أَوْ قَالَ    -وَالَّذ ي نَفْس  ه    -لَأخ   )صحيح مسلم(. «  مَا يُح بُّ ل نَفْس 
 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.  

 مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى البرازيل. -كتبه فضيلة الشيخ/ عنتر بلتاجي العشري 
 


